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  استاذة مشارآة في الهندسة البيئية

  العراق/ بغداد

 قرارا 100 اصدر الحاآم المدني الامريكي بول بريمر  2004  نيسان 26إبان الاحتلال الامريكي للعراق وبالتحديد في 
بها خصخصة  الموارد والانشطة الاقتصادية  الصناعية والزراعية والاخرى في العراق لضمان تبعيتها للشرآات تم بموج

 الخاص بمواضيع  تسجيل 81وسيتم التطرق في هذه المقالة عن القرار رقم . الامريكية والمتعددة الجنسيات العالمية
وبموجب هذا القرار فان  ). 1(ر المتكاملة، والتنوع النباتيالاختراعات والملكية الفكرية، التصميم الصناعي، الدوائ

 من الشرآات الاحتكارية التي Registered Seedsالمزارعين يجب ان يقوموا بشراء البذور المسجلة او مايدعى 
 و Monsanto’ومن هذه الشرآات مونسانتو . سجلت هذا النوع من البذور باسمها واجرت  التغييرات الجينية عليها

ولابد من الاشارة هنا ان هذه البذور . Dow Chemicals وداو للكيمياويات Bayer  وباير Syngentaسينجينتا 
 2(تستخدم لمرة واحدة فقط لانها تنتج محاصيل عقيمة ) Genetically Modified ) GMالمسماة بالمعدلة جينيا 

امها في الموسم الزراعي اللاحق وعليه ان يدفع لهذه بمعنى اخر فان المزارع لا يستطيع الاحتفاظ بالبذور لاستخد ،) 
لقد اعتاد المزارعون العراقيون على توفير البذور من موسم لآخر وان . الشرآات آل موسم يستخدم فيه هذه البذور

من المزارعين في العراق حسب تقارير منظمة الفاو العالمية يقومون بتوفير والإحتفاظ بالبذور لزراعتها في % 97
 يعتبر هذه الممارسات غير قانونية ويحق للشرآات المجهزة رفع دعوى قضائية ضد 81إن القرار .  لمواسم اللاحقةا

  .  المزارعين في حال حصول ذلك

وان القرار جاء ‘ بالانواع الدخيلة ’وغير المسجلة أو المحلية ‘  بالأنواع المحمية ’ وتسمى البذور المعدلة جينيا في القرار
لتنوع النباتي في الوقت الذي يعلم العاملين في هذا المجال ان المقصود بالتنوع النباتي او الحيوي هو التنوع لحماية ا

وعلى ما يبدو فان التفسير . الحيوي الطبيعي وان هذه الصفة تنتهي حال خضوع النبات للهندسة والتغييرات الجينية 
  .  ت المحتكرة لهذه البذورالمنطقي لهذه الجملة هو حماية مصالح وأرباح الشرآا

وبذلك فيعتبر القرار ) 3(ان سلطة الإحتلال لا يحق لها وفق بنود اتفاقيات جنيفا تغيير الأنظمة والقوانين للبلد الذي تحتله 
      31الفقرة / آذلك فان العمل بهذا القرار يخالف احكام اعلان الأمم المتحدة لحقوق المجتمعات الاصلية. باطلا

 والذي يؤآد على حق  المجتمعات الاصلية في  المحافظة على 2007 عن الجمعية العمومية للامم المتحدة لعام والصادر
  ) 4. (مقوماتها الثقافية والحضارية وتقاليدها الغذائية والزراعية وغير ذلك

ار الموارد البايولوجية  وتعديلاته والذي لا يسمح باحتك1970لقد آان النشاط الزراعي في العراق منظما بموجب قانون 
  )5(في العراق ويسمح للمزارعين بتبادل الخبرة والبذور والمعرفة المتعلقة بهذا النشاط 

  :المشاآل التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق
 ممارسات ان اهم المشاآل التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق تتمثل في ازدياد الملوحة في التربة نتيجة اتباع

وبالرغم من قيام الدولة خلال العقود الثلاثة الاخيرة من استصلاح مساحات واسعة من الاراضي . زراعية خاطئة
الزراعية مع تأسيس انظمة بزل وري في مشاريع الدجيلة والإسحاقي والمسيب الكبير ومشروع الخالص وغيرها من 

مشاريع لم تتم بسبب  ظروف الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المشاريع العملاقة الا ان الاستفادة الفعلية من ال
ومن المشاآل الاخرى التي عانت منها الزراعة في العراق اتساع رقعة الزحف . المتحدة الامريكية على العراق

جفاف الطويلة الصحراوي نتيجة انحسار الانطقة الفيضية لنهري دجلة والفرات بعد حجب مياه منابعهما وازدياد فترات ال
ثم النقص الكبير في اعداد المزارعين نتيجة الهجرة من الريف الى المدن مضافا اليها المداهمات  . التي يتعرض لها القطر

انقطاع الدعم الذي آان يستلمه المزارعون .  والاعتقالات التي يتعرض لها المزارعون من قبل قوات الاحتلال وعملاءهم
أما المعدات الثقيلة .  دهم بالبذور والسماد الكيمياوي باسعار رمزية وآذلك المبيدات الحشريةمن قبل الحكومة مثل تزوي

مثل الجرارات فقد آانت تباع للمزارعين باسعار مخفضة بعد تصنيعها في معامل الاسكندرية للمعدات الثقيلة وفق قروض 
  .  من المصرف الزراعي الحكومي



  

             

  :دي في تخريب النشاط الزراعي في العراقدور الحصار الاقتصا
لقد آان للحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية دور آبير في استنزاف قدرات العراق وانشطته 

  واصبح من الواضح تماماً ان نتائج هذا الحصار الظالم آانت تصب في عملية 2003 – 1990الاقتصادية للفترة من 
  :اما النشاط الزراعي في العراق فقد آان للحصار الاقتصادي التأثيرات التالية عليه. قاحتلال العرا

تدمير البنى التحتية لانظمة الري والبزل مباشرة او من خلال عدم توفر المواد والادوات الاحتياطية الخاصة  .1
 .بالمضخات ومحطات التحويل والرش وغيرها

 .دي آفاءة ونوعية الغلة الزراعية والبذور وتلف الكثير منهاعدم آفاية المبيدات الحشرية ادى الى تر .2
للجرارات والمعدات الزراعية الثقيلة والتابع للدولة ) عنتر(ايقاف تجهيز المزارعين بالمعدات الثقيلة من مصانع  .3

 .والذي آان يوزع هذه المعدات على الفلاحين بقروض واسعار مدعومة
 توقف الانتاج بمعامل الاسمدة نتيجة التخريب والقصف ثم عدم السماح عدم آفاية الاسمدة الكيمياوية بسبب .4

باستيراد القطع الاحتياطية وبعض المواد الكيمياوية التي تحتاجها معامل اسمدة بيجي ومعمل الاسمدة في خور 
 .الزبير

المنضب على تلوث الاراضي الزراعية في مناطق الجنوب بالمواد المشعة نتيجة استخدام اسلحة اليورانيوم  .5
مناطق البصرة والناصرية والذي ادى لمقاطعة محاصيل هذه المناطق من قبل السوق المحلية وموت اعداد 

 )6(آبيرة من المواشي والأغنام 
القصف المستمر لغابات النخيل في جنوب العراق واستخدام الشبكات الحرارية والحارقة لتدمير حقول القمح  .6

جزيرة في اطار اضعاف وانهاء الزراعة في العراق وتجويع الشعب العراقي والشعير في مناطق الموصل وال
 .2003استعداداً للغزو والاحتلال في عام 

 وخلال العمليات العسكرية لإحتلال العراق تم توجيه الضربة القاضية للزراعة في العراق 2003في آذار 
اعية الاخرى ونهبت آافة نتائج بحوثها وتدمير مراآز البحوث الزراعية مثل مرآز اباء والمؤسسات الزر

وهوجمت غابات النخيل وحرقت ) فلورا اوف اراك(واراشيفها وبذلك تم تدمير افضل موسوعة نباتية في العالم 
آل ذلك آان تمهيدا لإآمال عملية احتكار السوق الزراعية ] 6[ في مناطق هيت وديالى وبعقوبة والخالص 

 Mansanto،  syngenta،  Bayer، Dowم العالمية مثل العراقية للشرآات والكونسورتيو
Chemicals   81( عن طريق قرارات استعمارية آقرار .(  

ولغرض اسقاط الأهداف التي لأجلها تم احتلال العراق العضو المستقل في هيئة الامم المتحدة وتدمير شعبه 
مريكي الظالم لنهب موارد العراق وثروته علينا  ان نعمل جميعا لإسقاط القرارات التي اصدرها الاحتلال الا

والتي اريد من خلالها تحويله الى سوق استهلاآية شرهة لشرآاته المتعدية الحدود ومتعددة الجنسيات ولتساهم 
جميع الأمم  التواقة للحفاظ على استقلالها وثرواتها وتراثها معنا في الحفاظ على الموروث الحضاري لبلاد 

  .اغنت العالم  عبر التاريخ بعطاءها وثقافتها وأساليبها الزراعية المتطورةمابين النهرين التي 
.  
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